
ينــة”.. انعكاســات أخــرى “رمضاننــا دون ز
يين للأزمة على المصر
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ينــب، أو تحــت الربــع والخياميــة بحــي الــدرب حين تســير في شــوا مثــل شا الســد بحــي الســيدة ز
ــا معــنى رمضــان في مصر، فــالفوانيس العملاقــة تحيــط بــك عــن الأحمــر في القــاهرة، فأنــك تعلــم حق
ينــة الرمضانيــة ذات يمينــك ويســارك، وأينمــا تــولي وجهــك، وثمــة قمــاش أحمــر مزركــش بزخــارف الز

الشكل المألوف في القاهرة.

وقد لا تستطيع أن تضع قدمًا في الشا بدءًا من الـ  من شهر شعبان، حيث تنشط ذروة حركة
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ــالمصريين والســياح علــى حــد ســواء، الفــارق هــذه الســنة ــبيع والــشراء، وتزدحــم تلــك الشــوا ب ال
أن “النـاس كثـيرة كالعـادة، لكنهـم يتفرجـون ويسـألون عـن السـعر ثـم يمشـون، وربمـا يلتقطون صـورًا

أمام البضاعة ثم يتكلون”، هكذا أخبرني سعيد، أحد البائعين في شا تحت الربع.

بحديثي مع سعيد، ومع غيره من باعة الفوانيس والزينة، وجدت أن الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها
علـى اسـتعدادات المصريين لرمضـان هـذا العـام، حركـة الـبيع ليسـت نشيطـة كالعـادة، وتلـك مشكلـة

يعاني منها الباعة في السنوات الماضية، لكنها أقل عن العام الماضي.

كــثر؟ كســب، لكــن مــاذا ســيحتاج بيتــك في رمضــان أ والســبب كمــا يــراه ســعيد: “أنــا بــائع ويهمــني أن أ
كيد الطعام، وطالما أن الناس غير قادرة إلا على شراء ما يسد رمقهم، لن يقدروا الطعام أم الزينة؟ أ
ينـــة في هـــذه الأيـــام، أشعـــر ينـــة والكماليـــات، فلو زبـــون اشـــترى مـــن عنـــدي  أمتـــار ز علـــى شراء الز

وكأني حصّلت موسمي”.

ربما أختلف مع سعيد في وجهة النظر، فالزينة الرمضانية ليست مجرد كماليات كما يرى، إنها مسألة
فولكلور، تساهم في الشعور بالهوية والذات في إطار جمعي، فمحددات الإنسان في النهاية لا تقتصر
علـى مـا يسـتطيع تـوفيره مـن لقمـة العيـش والـشرب، لكـن في تمسـكه وإظهـاره لثقـافته أيضًـا، إلا أن

كثر، ومظاهر الفرحة لديهم. كثر فأ الأزمة الاقتصادية تضغط على حياة المصريين أ

كيف يواجه الباعة الأزمة؟
يــة، أن علــى المســتوى الرســمي، قــال بركــات صــفا، نــائب رئيــس شعبــة الألعــاب بغرفــة القــاهرة التجار
ينــة رمضــان قــد تــأثرت هــي الأخــرى بفعــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة وهبوط الجنيــه أمــام أســعار ز

ر بنحو % مقارنة بمستوياتها العام الماضي. يادة هذا العام تقد الدولار، فقد شهدت ز

وسبب ارتباط الزينة بالدولار راجع إلى الاعتماد على استيراد مستلزمات إنتاج الزينة من الخا، إذ
تستورد مصر بعضًا من الخامات التي تدخل في صناعة الزينة الرمضانية، خاصة في الفوانيس.

هذا بالإضافة إلى أن إنتاج الفوانيس هذا العام قد انخفض عن العام الماضي، حيث كان إنتاج العام
كثر من  مليون فانوس، فالكثير الماضي  ملايين فانوس، أما العام الحالي لم يصنع السوق المصري أ

من الورش والمصانع حقّقت مستوى منخفضًا من الإنتاج بسبب أسعار المواد الخام.

ـــا أو يتكلمـــا بطبيعـــة الحـــال، ودون أن أخـــبره يتفـــق ســـعيد مـــع بركـــات صـــفا، رغـــم أنهمـــا لم يلتقي
بالتصريحـات الرسـمية تلـك، أخـبرني أن الـورش بحـدّ ذاتهـا كـانت متوجّسـة ذلـك العـام مـن التصـنيع:
“لماذا تصنع منتجًا وأنت غير ضامن لبيعه. وغير ذلك أسعار المواد الخام ازدادت ما لا يساعد على
كثرة الإنتاج، سواء كانت حديدًا أم خشبًا كله صار غاليًا بسبب الدولار، كما أن طبيعة عملنا حساسة

حيث ذروة أرباحنا تكون في الموسم ولا نعتمد على بقية العام، إما نكسب في رمضان وإما لا”.
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وحينما سألته عن الآلية التي اتبعوها لتعويض ذلك النقص في الإنتاج، أجاب: “بكل الحالات الموسم
سينتهي وستفيض منه بضاعة، فما زال عندي بضاعة مخزنّة من العام الفائت، وليس من المعيب
أن أعرضهــا للــبيع، فهــي ليســت بطعــام أو ميــاه، إنهــا حديــد، والــتي أصابهــا الصــدأ ســأعيد دهنهــا،

وستعود جديدة”.

وأضاف: “قماش الخيامية مثلاً لو أردت بيعه اليوم، ستكون الزيادة بنسبة % عن سعر العام
المــاضي، إذ إنــني أبيــع البضاعــة المخزنّــة، وللأمانــة زدت الســعر قليلاً لكــن ليــس علــى ســعر المــادة الخــام

اليوم، سعر جهدي فقط”.

يستورد السوق المصري الفانوس الصيني بالفعل، لكنه يحقق اكتفاءً ذاتيا من صناعة الفانوس المحلي
ا في تصدير الفوانيس إلى الدول العربية، كالإمارات مثلاً. كذلك، لدرجة أن السوق المصري نشط جد

ويؤكد سعيد أن إنقاذ الموسم الرمضاني بالنسبة إليه ولقرنائه هذا العام يعتمد بشكل أساسي على
التصدير، وعلى المشتري من الطبقة العليا، وأصحاب الفنادق والمطاعم التي تحرص على صناعة جو

“الليالي الرمضانية” بديكورات الخيامية والفوانيس العملاقة كذلك.

معارك الفوانيس واللحوم
مــن منظــور ســعيد لن يخسر موســمه الرمضــاني بشكــل كــبير، لكنــه ســيحقق هــامش ربــح أقــل مــن
الأعوام الماضية، إلا أنه لن يخسر بنهاية الموسم، ويتمنى أن يكون هذا العام مجرد موسم استثنائي،

ويصبح الوضع أقل صعوبة في المواسم القادمة.

لكـن إذا اسـتطاع سـعيد النجـاة وتفـادي الخسـائر الفادحـة هـذا العـام، بسـبب اعتمـاده علـى شريحـة
معينة من الجماهير، فكيف الحال بالنسبة إلى الشاري من الشريحة الاعتيادية؟

أخذتُ جولة تفقدية للأسعار في شا الخيامية وتحت الربع، وبحكم سكني هناك أحتك بحركة البيع
والــشراء تلــك بشكــل ســنوي، وبإمكــاني أن أرى أن هنــاك غلاءً حــدث بالنســبة إلى أســعار الفــوانيس
والزينة بالفعل، لكنه ليس بنفس فداحة الغلاء الذي تعرضت له منتجات أخرى كالسلع الغذائية أو
الأدوات المدرسـية أو الملابـس مثلاً، لكـن الغلاء يظـل غلاءً بالنسـبة إلى المـواطن، الـذي تـزداد نفقـاته ولا

يزداد راتبه في المقابل.

سـيدة في الخمسـينات مـن عمرهـا جـاءت مـن حـي شـبرا الـذي يبعـد نصـف ساعـة أو ساعـة، حسـب
ينـة، لكـن يبـدو أن الأسـعار لم تنَـل يـق، بالسـيارة عن شـا تحـت الربـع، لـشراء مـا تحتـاجه مـن الز الطر
ينة لرمضان كانت منذ سنتين أو ، وبكل الحالات أغسلها إعجابها كثيرًا، تقول: “آخر مرة اشتريت ز
لتعود نظيفة ونستخدمها في رمضان التالي، إلا أنني قلت لنفسي ربما أجدد هذا العام، ويا ريتني لم

أقل”.



تضيــف: “بالنســبة إليّ أنــا موظفــة في الحكومــة، وزوجــي أيضًــا، هــو يقبــض حــوالي  آلاف جنيــه وأنــا
 جنيه، يعني أن راتبَينا لا يصلان إلى  آلاف جنيه بالشهر، إلا أن وضعنا أفضل مقارنة بغيرنا،
لكن حتى الـ  آلاف التي قد يراها البعض مبلغًا كبيرًا، لم تعد تكفي للأكل والشرب والكهرباء، يوجد

الكثير من الأشياء التي أود الحصول عليها هنا، لكن سعرها لا يسمح”.

بينما تتمشى في الشا ستوقفك لافتة مثيرة للسخرية كُتب عليها: “الصورة
عند الفانوس بـ  جنيهات”.

أرتـني السـيدة حبلاً كهربائيـا نحاسـيا فيـه مصابيـح صـغيرة الحجـم يقـوم بالإنـارة اشترته بــ  جنيهًـا،
 جنيهًا كما تدعي، ومفارش للطاولة قد بلغ سعرها  وكانت قد اشترت مثيله قبل سنتَين بـ

جنيه.

بينمـا تتمـشى في الشـا، سـتوقفك لافتـة كُتـب عليهـا: “الصـورة عنـد الفـانوس بــ  جنيهات”، تلـك
الصورة التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا، فبالطبع صاحب المحل
لن يجد أحدًا ليشتري منه ذاك الفانوس الصاج الضخم الذي يبلغ سعره  آلاف جنيه، أي ما يزيد

عن رواتب بعض المصريين في الشهر، لذلك يبدو أنه وجد طريقة أخرى لتحصيل سعره.

تتراوح أسعار الفوانيس الصاج تلك بين  جنيهًا أصغرها و آلاف جنيه، وبالطبع لا تجد زحامًا
مــن المصريين عليهــا، فمشتروهــا معروفــون مــن أصــحاب المقــاهي والمحلات والفنــادق، أمــا الفــوانيس
 الصــغيرة هــي الــتي تثــير الاســتياء هــذا العــام، حيــث الفــانوس الصــيني المســتورد تبــدأ أســعاره مــن

جنيهًا وقد تصل إلى  جنيه، حسب الإمكانات.

عصـام، مـواطن مصري في الأربعين مـن عمـره، كـان يفاصـل إلى جـواري في سـعر أحـد الفـوانيس الـذي
يبدو أنه فشل في الحصول عليه بالسعر الذي يريد في النهاية، وقرر ألا يشتري، يقول: “كنت أنوي
شراء فانوس للعائلة لنضعه وسط المنزل ونف به، لكن لو شراء فانوس يكلف  جنيهًا، فأعتقد

أن شراء بعض اللحم أو الدجاج أولى، إن الوضع الذي نحن فيه جنوني”.
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